
قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

شهدت فرنسا، في أواخر حزيران/ 
ــوز/ يــولــيــو  ــ ــمـ ــ يـــونـــيـــو ومـــطـــلـــع تـ
مــبــكــرة  عــــامــــة  ــات  ــابـ ــخـ ــتـ انـ  ،2024
فــي مــرحــلــتــن، دعـــا إلــيــهــا الــرئــيــس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون على نحو غير متوقع بعد 
صـــدور نــتــائــج انــتــخــابــات الــبــرلمــان الأوروبــــي 
فــي أيـــار/ مــايــو المــاضــي، وقــد أظــهــرت تقدمًا 
 بحزب 

ً
كــبــيــرًا لــقــوى الــيــمــن الــفــرنــســي مــمــثــا

»الـــتـــجـــمـــع الــــوطــــنــــي« المــــتــــطــــرف؛ إذ أســـفـــرت 
المــرحــلــة الانــتــخــابــيــة الأولـــــى، الــتــي جـــرت في 
30 حـــزيـــران/ يــونــيــو، عــن تــقــدّم هـــذا الــحــزب، 
وحـــلـــفـــائـــه، بــحــصــولــه عــلــى 33 فـــي المـــئـــة من 
الأصوات، متقدمًا على تحالف اليسار )28 في 
ا 

ً
مــاكــرون أيض الرئيس  المــئــة(، وعلى معسكر 

ا  كليًّ النتائج تغيرت  لكن هذه  المئة(.  )20 في 
في المرحلة الانتخابية الثانية التي جرت في 
7 تــمــوز/ يــولــيــو؛ إذ تــصــدّر تــحــالــف الــيــســار 
الشعبية  »الجبهة  بـ   

ً
ممثل الانتخابات  هــذه 

الــجــديــدة«، وذلــك بحصوله على 182 مقعدًا، 
بـ   Ensemble »مــعًــا«  الــرئــاســي  التحالف  تــاه 
168 مقعدًا، وجــاء التجمع الوطني في المركز 
الثالث بحصوله على 143 مقعدًا. ولم يستطع 
ــورة  ــذكــ ــن الأطـــــــــراف المــ أيّ طـــــرف ســـيـــاســـي مــ
الـــازمـــة لتشكيل  يــحــصــل عــلــى الأغــلــبــيــة  أن 
الحكومة البالغة 289 مقعدًا؛ ما جعل فرنسا 

في أزمة سياسية عميقة غير مسبوقة.

أولاً: »مغامرة« ماكرون
ــطـــوة المـــفـــاجـــئـــة الـــتـــي أقــــــدم عــلــيــهــا  بـــعـــد الـــخـ
 الجمعية 

ّ
الــرئــيــس مــاكــرون، المتمثلة فــي حــل

ــدور نــتــائــج انــتــخــابــات  الــوطــنــيــة، فـــي إثـــر صــ
ــتــــي ســـجـــلـــت تـــقـــدّمًـــا  الــــبــــرلمــــان الأوروبــــــــــــي الــ
ــمــت 

ِّ
ــظ

ُ
واضـــحًـــا لــحــزب »الــتــجــمــع الــوطــنــي«، ن

ــان لـــلـــتـــصـــويـــت عــلــى  ــتـ ــيـ ــابـ ــتـــخـ مـــرحـــلـــتـــان انـ
قياسية  فــتــرة  مجلس تشريعي جــديــد خــال 
لــم تــتــجــاوز عــشــريــن يــومًــا. ومـــا زالـــت خطوة 
ــيـــس الـــتـــي وضـــعـــت فـــرنـــســـا فــــي صــمــيــم  الـــرئـ
ثير الاستغراب في الأوســاط 

ُ
ت أزمــة سياسية 

باعتبارها  الفرنسية؛  والإعلامية  السياسية 
مْرَ 

َ
أ  غير محسوبة أوشكت أن تجعل 

ً
مغامرة

المــتــطــرف. وقـــد عــــارض أغلب  فــرنــســا لليمين 
لم  لكنهم  الــخــطــوة،  تلك  الــرئــيــس  مستشاري 
نظرة  على  القائم  موقفه  تغيير  في  ينجحوا 
التقليديين،  السياسيين  إلى  السلبية  شديدة 
وهــو الـــذي قــدم مــن الــوســط المــصــرفــي، والــذي 
لــم يسبق لــه الانـــخـــراط فــي الــعــمــل السياسي 
عــام 2017.  الرئاسة  إلــى  قبل ترشحه  الفعلي 
إنـــه أراد أن يلقي »قــنــبــلــة بين  وقـــال مـــاكـــرون 

أقدام الأحزاب السياسية«، ليرى ما ستفعل.
ــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة الأولــــــــى، الــتــي  ــهـــدت المـــرحـ شـ
 

ً
جــرت في 30 حــزيــران/ يونيو الماضي، إقبال

ا من الناخبين على التصويت. وبلغت 
ً
ملحوظ

نــســبــة المـــشـــاركـــة، الــتــي تــمــيّــزت بــالانــخــفــاض 
ــيــــرة، 59.39 فـــي المـــئـــة من  خــــال الأعــــــوام الأخــ
ــــي حـــــن ســجّــلــت  ــراع، فـ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــــق الاقـ ــــاب حـ ــــحـ أصـ
انتخابات عام 2022 التشريعية نسبة مشاركة 
 39.42 في المئة في مرحلتها الأولى. 

ّ
لم تبلغ إل

أما المرحلة الانتخابية الثانية التي جرت في 
7 تموز/ يوليو الماضي، فقد بلغت فيها نسبة 
المــقــتــرعــن 59.71 فـــي المــئــة مـــن أصـــحـــاب حق 
الثانية  سجّل المرحلة 

ُ
لــم ت الاقــتــراع، فــي حــن 

 نسبة 
ّ

من الانتخابات التشريعية عام 2022 إل
38.11 في المئة. أسفرت نتائج المرحلة الأولى 
الوطني، وهي  التجمع  كبير لحزب  تقدّم  عن 
أول مــرة يحصل فيها هــذا الأمــر طــوال تاريخ 
التي أسسها  الفرنسية  الخامسة  الجمهورية 
الجنرال شارل ديغول في عام 1958، وحصل 
هذا الحزب على 33 في المئة من الأصوات، في 
 تحالف الــيــســار فــي المــرتــبــة الثانية 

ّ
حــن حــل

بـــ 28 فــي المــئــة مــن الأصــــوات، وجـــاء التحالف 
الرئاسي في المرتبة الثالثة بـ 20 في المئة من 
الانتخابية  المرحلة  نتائج  أحدثت  الأصـــوات. 
الأولــــــــــى صــــدمــــة فـــــي الأوســـــــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة 
الــفــرنــســيــة، وعـــمّـــت المـــظـــاهـــرات الاحــتــجــاجــيــة 
 وصــول اليمين المتطرف 

ً
أرجــاء البلاد رافــضــة

إلى رئاسة الحكومة؛ إذ جرت العادة أن يُسمّي 
رئيس الجمهورية رئيسًا للحكومة من الحزب 
الــفــائــز بالمرتبة الأولــــى. وفــي المــقــابــل، احتفى 
بالنتائج، وبدؤوا  الوطني«  »التجمع  أعضاء 
الجديدة.  الحكومة  بتشكيل  أنفسهم  يَــعــدون 
الأولى  الانتخابية  المرحلة  وقد جــاءت نتائج 
مــطــابــقــة لــتــوقــعــات مـــؤســـســـات اســتــطــاعــات 
الــــــرأي، وخـــصـــوصًـــا بــعــد تــســجــيــل »الــتــجــمــع 
البرلمان  انتخابات  فــي  الأول  المــركــز  الوطني« 
ا؛ ما جعل خطوة الرئيس في  الأوروبي فرنسيًّ
بالنسبة  مبكرة  عامة  انتخابات  إلــى  الــدعــوة 

إلى الكثيرين غير مفهومة.

ثانيًا: »سد« 
أمام اليمين المتطرف

الجديدة،  الشعبية  الجبهة  دعــت  مــا  ســرعــان 
إلى جانب بعض ممثلي الأحزاب الأخرى؛ من 
ووسطيين،  معتدلين،  ويمينيين  ماكرونيين، 
إلـــى تــأســيــس »جــبــهــة جــمــهــوريــة« للحيلولة 
الحكم، في  إلــى  المتطرف  اليمين  دون وصــول 

الرئاسية   2002 انتخابات  لسيناريو  تــكــرار 
ذلك  في  الأولــى  المرحلة  أدت  إذ  والتشريعية؛ 
الـــوقـــت إلــــى خـــــروج المـــرشـــح الاشـــتـــراكـــي من 
مرشح  بين  انحصر  الــذي  الرئاسي  التنافس 
ــاك شــــيــــراك، ومـــرشـــح  ــ ــولـــي، جـ ــغـ ــديـ الـــيـــمـــن الـ
وهي  المتطرفة،  اليمينية  الوطنية«  »الجبهة 
النسخة القديمة لحزب التجمع الوطني، التي 
كــان يــرأســهــا جــان مـــاري لــوبــان، والـــد زعيمة 
وقد  لــوبــان.  مــاريــن  الحالية  الوطني  التجمع 
إلـــى اعتماد  الــســيــاســيــة حينئذ  الــقــوى  دعـــت 
 الناخبين 

ّ
سياسة »السد« التي تقوم على حث

التصويت لمنع مــرشــح ما  فــي  المــشــاركــة  على 
مــن الــوصــول إلــى الــبــرلمــان، وليس التصويت 
لإيـــصـــال مــرشــح مـــا. بـــنـــاءً عــلــيــه، أعــلــن تــآلــف 
ــزاب الــيــســار أنـــه ســيــســحــب مــرشــحــيــه من  ــ أحـ
كــل الـــدوائـــر الــتــي حــصــلــوا فيها عــلــى المرتبة 
ــمّ أصـــــــوات نــاخــبــيــهــم إلـــى  ــيـــضـ الـــثـــالـــثـــة، وسـ
التي حصلت  السياسية  القوى  أصــوات بقية 
على المرتبة الثانية من غير اليمين المتطرف؛ 
ــر الــتــي  ــدوائــ ــفـــوز فـــي الــ لمــنــع مــرشــحــيــه مـــن الـ
الانتخابي  الــقــانــون  وينص   .

ً
أول فيها  ــوا 

ّ
حــل

الفرنسي على أن يبقى في المرحلة الثانية كل 
من حصل على 12.5 في المئة من الأصوات في 
حسم نتيجتها في المرحلة 

ُ
لم ت التي  الــدوائــر 

الانــتــخــابــيــة الأولــــى. وبــلــغ عـــدد هـــذه الــدوائــر 
حُــســم  فــــي حــــن  مــــن أصـــــل 577 دائــــــــرة،   505
ــرة مـــن المــرحــلــة الأولــــى،  ــ الــتــنــافــس فـــي 72 دائـ
وقـــد حــصــل مــنــهــا الــتــجــمــع الــوطــنــي عــلــى 39 
ــدًا، والــجــبــهــة الــشــعــبــيــة الـــجـــديـــدة على  ــقـــعـ مـ
مقعدين.  على  مــاكــرون  ومعسكر  مــقــعــدًا،   31
والتزم اليسار بموقفه المتمثل في الانسحاب 
لمصلحة بقية الأحزاب في أغلب الدوائر التي 
ا، فــي حــن استجاب الآخـــرون، 

ً
 فيها ثالث

ّ
حــل

ومــنــهــم حــــزب مــــاكــــرون، لـــهـــذا الـــتـــوجـــه على 
نحو جزئي. وقد منعت الانسحابات المنسقة 
الــوســط تشتيت  اليسار ويمين  مــن  لمرشحين 
ــــوات المــعــارضــة لــلــيــمــن المــتــطــرف، ومــن  الأصــ
لديهم فرصة  ثــمّ تركيزها في دعــم مرشحين 

لإلحاق هزيمة بمرشحي اليمين المتطرف.

ثالثًا: هل خسر اليمين المتطرف؟
بحسب نتائج المرحلة الثانية من الانتخابات، 
 حــــــزب »الـــتـــجـــمـــع الــــوطــــنــــي« الــيــمــيــنــي 

ّ
حــــــل

 
ً
في عدد نوابه في الجمعية الوطنية، مقارنة

الــدورة الانتخابية  بما كانت عليه الحال في 
السابقة عام 2022 من 89 إلى 143 نائبًا. أما 
ــوات، فــقــد كــانــت الــزيــادة  ــ عــلــى مــســتــوى الأصــ
أكبر من ذلــك كثيرًا؛ ففي عــام 2022، صــوت 4 
ملايين ناخب للتجمع الوطني، في حين بلغ 
عدد الذين صوتوا له في الانتخابات الأخيرة 
ــــى  ــتـــن الأولــ ــلـ ــــي المـــرحـ ــيـــون نــــاخــــب )فــ ــلـ 12 مـ
الـــزيـــادة بلغت 3 أضــعــاف.  والــثــانــيــة(؛ أي إن 
لقد حصل اليمين المتطرف على تسعة ملايين 
الثانية، فــي حــن حصلت  فــي المرحلة  صــوت 
أحزاب اليسار المجتمعة في الجبهة الشعبية 
عــلــى سبعة مــايــن صـــوت، وحــصــلــت قائمة 
ــرون عـــلـــى ســـتـــة مـــايـــن وثـــاثـــمـــئـــة ألـــف  ــاكــ مــ
صـــوت؛ مــا يعني أن الــيــمــن المــتــطــرف حصل 
عــلــى الــكــتــلــة الأكـــبـــر مـــن أصـــــوات الــفــرنــســيــن 
 بـــالأحـــزاب الأخــــرى حــتــى فــي المرحلة 

ً
مــقــارنــة

الــســنــوات الأخــيــرة، منذ  الثانية. وقــد شهدت 
حــصــول مـــاكـــرون عــلــى منصب الــرئــاســة عــام 
2017، تسامحًا كبيرًا مع استخدام التعبيرات 
والثقافي  السياسي  الخطاب  فــي  العنصرية 
الفرنسي، ولم يعُد إشهار الانتماء إلى الأفكار 
ــــف الـــعـــنـــصـــريـــة، المـــعـــاديـــة لـــأجـــانـــب،  ــواقـ ــ والمـ
استنكار   

ّ
محل والمسلمين،  الــعــرب  خصوصًا 

ــا؛ إذ نــجــح  ــ
ً
ــق ــابــ ــانــــت عـــلـــيـــه الــــحــــال ســ ــا كــ كـــمـ

المــتــطــرفــون الــيــمــيــنــيــون فــي فـــرض مــفــرداتــهــم 
عــلــى الــخــطــاب الــســيــاســي الــفــرنــســي، وصـــار 
ا أن تركّز العديد من القوى السياسية، 

ً
مألوف

ــا، عـــلـــى مـــلـــفـــات الأمــــن  ــهـ اتـ ــاء ــمـ ــتـ بــمــخــتــلــف انـ
والــهــجــرة والـــتـــوتـــرات الــعــرقــيــة والــتــهــديــدات 
المتخيلة للهوية الوطنية والثقافة الفرنسية، 
 من البحث عن حلول للمشكلات الحقيقية 

ً
بدل

سيما  ولا  الفرنسي،  المجتمع  يواجهها  التي 
الــتــحــديــات الاقــتــصــاديــة وضــعــف الإنــتــاجــيــة، 
مستوى  ي 

ّ
وتدن الاجتماعية،  العدالة  وغياب 

ــاه  ــرفــ ــة، وتـــــراجـــــع دولـــــــة الــ ــامــ ــعــ ــات الــ ــدمــ ــخــ الــ
الاجــتــمــاعــي. ومــن الــجــديــر بــالــذكــر أنــه توجد 
45 دعوة قضائية مرفوعة ضد مرشحين من 
حزب التجمع الوطني بسبب معاداة السامية 

والعنصرية.

رابعًا: برلمان معلقّ
لم يحصل أي حزب، أو تحالف، على الأغلبية 
المــطــلــقــة فـــي الـــبـــرلمـــان الـــجـــديـــد؛ مـــا يــعــنــي أنــه 
أيّ حــزب تشكيل حكومة من  ليس في إمكان 
دون التحالف مع قوى سياسية أخرى، وهي 
الجمهورية  تاريخ  في  معروفة  غير  ممارسة 
أن فرنسا  الــخــامــســة. وهـــذا يعني  الــفــرنــســيــة 
دخلت في حالة من عدم الاستقرار السياسي 
تــشــبــه الـــحـــالـــة الـــتـــي كـــانـــت ســـائـــدة فـــي عهد 
ــة؛ إذ كـــانـــت الــحــكــومــات  ــعـ ــرابـ الــجــمــهــوريــة الـ
الائــتــافــيــة تــتــبــدل بــســرعــة لاعــتــمــادهــا على 
إشــارة  وفــي  السياسية.  الكتل  بين  التوافقات 
إلــــى بــــدء الـــدخـــول فـــي مــرحــلــة عــــدم اســتــقــرار 
استقالة  الجمهورية  رئــيــس  رفــض  حــكــومــي، 
العادة  أتـــال، بحسب  غابرييل  وزرائـــه  رئيس 
ــعـــد صـــــــدور نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات  المـــتـــبـــعـــة بـ
الأغلبية  تــراجــع  مــع  وخصوصًا  التشريعية، 
الحاكمة إلى المرتبة الثانية، في وقت يُطالب 
 
ْ
بــأن الــجــديــدة  الشعبية  الجبهة  تــحــالــف  فــيــه 

يُــســمّــي رئــيــس الــجــمــهــوريــة رئــيــسًــا لـــلـــوزراء 
مــن بــن المنتمين إلــيــه لــكــونــه صــاحــب الكتلة 
الــبــرلمــانــيــة الأكـــبـــر، وهـــو مـــا يــســتــبــعــده قصر 

الــفــتــرة المقبلة  ــــرجّــــح أن تــشــهــد  الـــرئـــاســـة. ويُ
إعـــــادة تــشــكــيــل المــشــهــد الــســيــاســي الــفــرنــســي 
ــفـــات وإعـــــــــادة بــنــاء  ــالـ ــــال تــفــكــيــك تـــحـ مــــن خــ
ــــرى. وتــســعــى جــمــيــع الأحـــــزاب السياسية  أخـ
لها بتشكيل حكومة.  أغلبية تسمح  لتحقيق 
ومــع رفــض مــاكــرون لأيّ تحالف مــع الجبهة 
الــشــعــبــيــة الــــجــــديــــدة، الــــتــــي تـــقـــودهـــا حــركــة 
»فرنسا الأبية« بزعامة جان لوك ميلانشون، 
فــإنــه لا يــرفــض الــتــحــالــف مــع مــكــونــات منها. 
وسوف يسعى ماكرون الذي سبق أن نجح من 
ن هجين  خلال حزبه »النهضة« في إنشاء مكوَّ
مــن الاشــتــراكــيــن والــديــغــولــيــن والوسطيين، 
الــتــحــالــف  الــطــمــوحــن، لتفكيك  وغــيــرهــم مـــن 
والخضر  الاشتراكيين  واستقطاب  اليساري 
السياسي من أجل  له 

ّ
إلى تكت فيه؛ ليضيفهم 

 غــضــب حــلــفــائــه، 
ّ
بـــنـــاء أغــلــبــيــة حـــاكـــمـــة. لـــكـــن

ه 
ّ
وخــصــوصًــا رئــيــس وزرائـــه أتـــال، بسبب حل

إلى  يدفعهم  اســتــشــارتــهــم،  دون  مــن  للبرلمان 
ـــا عــــن مــســتــقــبــل 

ً
الـــتـــمـــايـــز عــــن ســيــاســتــه بـــحـــث

مــرتــبــطٍ بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة عــام 
ذلـــك، ســوف يسعى تحالف  فــي مقابل   .2027
ــاري إلــى  ــيـــسـ ــدة الـ ــديـ الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة الـــجـ
جــــذب أعـــضـــاء مـــن الــتــحــالــف الـــرئـــاســـي ممن 
ا أعــضــاءً فــي الــحــزب الاشتراكي، 

ً
كــانــوا سابق

الـــــذي حــقــق تـــقـــدمًـــا كـــبـــيـــرًا فـــي الانـــتـــخـــابـــات، 
للوصول إلى الأغلبية التي تسمح له بتشكيل 
المتطرفون،  اليمينيون  يبقى  حكومة. وهكذا، 
على  القادرين  غير  الوحيدين  هم  الآن،  حتى 
التحالف مع سواهم. وفي أســوأ الأحــوال؛ إذا 
فشلت محاولات تشكيل أغلبية حكومية، فقد 
الوطنية.  الجمعية   

ّ
حــل إلــى  الرئيس  يُضطر 

الدستور  لــن يحصل بموجب  الأمــر  لكن هــذا 
 الرئيس 

َ
 مــال

ْ
قبل عــام من الوقت الــراهــن. وإن

إلـــى هـــذا الـــحـــل، فــســيــكــون عــلــيــه أن يتعايش 
 

ً
مــع الجمعية الــوطــنــيــة الــحــالــيــة عــامًــا كــامــا

مــســتــنــدًا إلـــى حــكــومــة تسيير أعــمــال لا تقوم 
بأيّ إجراءات جذرية.

خاتمة
في انتظار اتضاح الرؤية لدى جميع الأحزاب، 
أمــرَ تكليف ممثل  الجمهورية  وحَــسْــم رئيس 
ح أن تبقى  عن أحدها لتشكيل الحكومة، يُرجَّ
الأمور على حالها حتى انتهاء دورة الألعاب 
ــد أكــد  الأولمــبــيــة فـــي آب/ أغــســطــس 2024. وقـ
 مـــاكـــرون لاســتــقــالــة الــحــكــومــة القائمة 

ُ
رفــــض

هــذا التوجه. وفــي كــل الأحـــوال، غيرت نتائج 
ــا المــشــهــد السياسي  الانــتــخــابــات الــعــامــة كــلــيًّ
الــفــرنــســي؛ إذ أضــعــفــت مــوقــف الــرئــيــس الــذي 
ــان يملكها  خــســر أغــلــبــيــتــه الــنــســبــيــة الـــتـــي كــ
فـــي الـــبـــرلمـــان الـــســـابـــق، فـــي حـــن مُــنــع الــيــمــن 
أن  يمكن  وكــان  مــن تشكيل حكومة،  المتطرف 
تكون مثل هذه الخطوة مقدّمة ذات أهمية في 
الفرنسية  الــرئــاســة  بمنصب  للفوز  التمهيد 
الذي تصبو إليه زعيمة الحزب مارين لوبان 
فــي انتخابات عــام 2027، وقــد حققت أحــزاب 
الـــيـــمـــن والـــيـــســـار مـــكـــاســـب مــهــمــة عـــلـــى حـــدّ 
ــرجّــــح، مـــع ضــعــف مــوقــع الــرئــيــس،  ــ ســـــواء. ويُ
 

ً
وثقل  

ً
حيوية الوطنية  الجمعية  تستعيد  أن 

ــن كــانــت تــحــظــى بــهــمــا قــبــل أن تبدأ  ســيــاســيَّ
محاولات تهميشها خلال عهد ماكرون، وإن 
ا إلى حالة من عدم 

ً
كان هذا الأمر سيؤدي أيض

الاستقرار السياسي في غياب أغلبية واضحة 
قادرة على تشكيل حكومة مستقرة.

الانتخابات الفرنسية العامة

تقدم اليسار واليمين... 
وبرلمان معلق

ليس في إمكان أيّ 
حزب تشكيل حكومة 
من دون التحالف مع 
قوى سياسية أخرى، 

وهي ممارسة غير 
معروفة في تاريخ 

الجمهورية الفرنسية 
الخامسة

إذا فشلت محاولات 
تشكيل أغلبية 

حكومية، فقد يضُطر 
ماكرون إلى حلّ 

الجمعية الوطنية، 
لكن هذا لن يحصل 

بموجب الدستور قبل 
عام من الآن

مــا زالت خطوة الرئيس الفرنســي إيمانويل ماكــرون بالدعوة إلى انتخابات عامة مبكرة، وقد وضعت فرنســا في صميم أزمة 
سياسية، تُثير الاستغراب في الأوساط السياسية والإعلامية الفرنسية؛ باعتبارها مغامرةً غير محسوبة

قاعة الجمعية الوطنية الفرنسية فارغة في باريس بعد الجولة الانتخابية الثانية، 8 يوليو 2024 )فرانس برس(

الرئاسة  منصب  على  ماكرون  حصول  منذ  الأخيرة،  السنوات  شهدت 
عام 2017، تسامحًا كبيرًا مع استخدام التعبيرات العنصرية في الخطاب 
الأفكار  إلى  الانتماء  إشهار  يعُد  ولم  الفرنسي،  والثقافي  السياسي 
والمواقف العنصرية، المعادية للأجانب، محلّ استنكار كما كانت عليه 
الحال سابقًا؛ إذ نجح المتطرفون اليمينيون في فرض مفرداتهم على 
القوى  من  العديد  تركّز  أن  مألوفًا  وصار  الفرنسي،  السياسي  الخطاب 
السياسية، بمختلف انتماءاتها، على ملفات الأمن والهجرة والتوترات 

العرقية والتهديدات المتخيلة للهوية الوطنية والثقافة الفرنسية.

مفردات عنصرية في الخطاب السياسي

20

المـــتـــطـــرف فـــي المـــرتـــبـــة الـــثـــالـــثـــة، بــعــد تــحــالــف 
 
ً
ومقارنة ضـــده.  الــرئــاســي  والتحالف  اليسار 

بنتائجه في المرحلة الأولى، عَدّ الكثيرون ذلك 
الوطني  التجمع  لكن  للحزب.  كبيرة   

ً
هزيمة

وإن فــشــل فــي اســتــثــمــار نــجــاحــه فــي المــرحــلــة 
ــــى مـــقـــاعـــد فــــي المــرحــلــة  الأولـــــــى وتـــرجـــمـــتـــه إلـ
الثانية، فإنه في واقع الأمر سجّل زيادة كبيرة 
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